
الإمامة في الغرب
عمقدمات في فقه الواق

.والصلاة والسلام على الهادي الأمين. رب العالمينهللالحمد

:السلام عليكم ورحمة االله، وبعد

، والضيوف الكرام، الفضلاءلعلماء، والأئمةأحيي السادة اف

، تكويناًبالإماملعنايةالحميدة في اةلسنعلى هذه اإدارة المؤتمر وأحيي

ونعتقد أن صلاح الأئمة، صلاح لمن حولهم، ،وتكليفاًوتشريفاً،وتثقيقاً

في الصلاة، -"بهتمََّؤليالإمامعلَإنما ج"و.لمن حولهمفسادهم فسادو

على حد -ًأو منبريةمحرابيةًالإمام وظيفةولو كانت -وخارج الصلاة

؛وسرد الخطبةعلى تنظيم حركة الصلاة،مقصورةأي-تعبير أحد العلماء

.من ذلك وأوسعأعمق-كما تعلمون-ولكن الأمر؛لهان الأمر

وخصوصا في ،شاملةوراثة نبوية، وقدوة دينية -أيها السادة-ةالإمام

الذي يمثل فيه الإمام أشياء الدقيق،ب،المركَّالشائك،،وروبيالأالواقع

فهو الإمام !تنوء بالعصبة أولي القوة،وتناط به وظائف عديدةكثيرة، 

والواعظ،هالموجالذي يؤم الناس في صلام، وهو الخطيب،الرمز

وهو المستشار الاجتماعي،، وفقهيالرجعوهو الأب المربي، والم،المرشد



هنا وباختصار، الإمام ...سلام  ومرآته في اتمع الغربيصورة الإ

-كما قال الإمام أحمد في الشافعيكالشمس للدنيا، والعافية للبدن،

.-رحمهما االله

دعا النبي صلى االله عليه وسلم للأئمة؛ولما كان أمر الإمامة عظيما

"...قائلابالرشد؛ .رواه أبوداود!"رشد الأئمة، واغفر للمؤذنينأاللهم :

...وهو في صحيح الجامع

مجاب، ليس بينه وبين معلوم أن دعاء الرسول االله صلى االله عليه وسلم و

.!االله حجاب

،في الأعوام الماضية"واقع الأئمة في فرنسا"أيها السادةدارسناوكما ت

الفقيد، الفقيه، الدكتور أخينابمعيةفي ذلك حسب المستطاع؛ اجتهدناو

اقع المأموم في وم واليدارس نتفإنه يحسن أن رحمه االله، يفريد الانصاري، 

، أو تصوره على غير حقيقته،لأن الجهل ذا الواقع؛فرنسا، وأوروبا

الفهومفيكبرىاتطامويفضي إلىظلم لهذا المأموم،إلىأيضايؤدي

مومن ثَ."عن تصوراتناعتصرفاتنا فر":صدق من قالو.اتتصرفالو

أن يكون عالما باالله، عالما ، وارث، الالربانيمامالشرط في الإكان

ولا نيابة،  ، ولا إمامة،ولا ربانية.واقعهم، أي ببالشرع، عالما بالناس

في هذا السياق، و.متكاملة، مجتمعةً، متعانقةًالعلوم، هذهبغير،ولا وراثة

كيف تكون إماما ناجحا في ":بعنوانمضاتوتقييدتعالى ر االله يس

عن واقع ،مودعٍحديث دثت تحو،القلبفيها كنانة نثرت "؟الغرب



،وإيماناً واحتساباً،وإيجاباًسلباً،هتعامل معال، وكيفية في الغربالمأموم

من -إن شاء االله-قدر غير قليلوب،يوميةكابدة مو،تجربة ذاتيةعلى بناء 

منشور (أو يزيد، من أربعين صفحة،ذا الموضوعوه!الموضوعيةوعفويةال

؟ ولم لا.ُضه، أو نقْدهقْنوأإليه، الرجوعلمن شاءَ)على شبكة الإترنيت

مصطفى ،العربيةإمام ورحم االله.!يحتمل الخطأ والصواباجتهاد وهو 

"إذ قالالرافعيصادق  :إذا أردتفخذه عمن ؛أن تأخذ الصواب

هذه الحكمة الرافعية، لتقطواأن يالأئمة الجدد،إخوانيفرجائي من"أخطأ

تكميل الكامل، أولى منفإن!.الماضيةوتجاربناأخطاءناأن لا يكرروا و

!تحصيل الحاصل

فقه عنجامع،ديثالكلمة المتواضعة، بحذهفي هأكتفيأناسمحوا ليو

سلاميالواقع الإأما.وحاجتنا جميعا إليهوضرورته،لأهميته،،الواقع

بحوثافهو ملف كبير، وكبير جدا، يتطلب بشكل خاص،الأوروبي

.والتهويلولا ينفع فيه التهوين،خصصةمتدراسات أكاديمية، و

من إشارات وومضات،مع ذلك فلا بد منو.والارتجال والاختزال

.البقرة".فطَلٌّلٌابِوهابصيلمَفإنْ":باب

قصد بفقه الواقع؟ نما ذا 

وليس ، نفسهالإسلامي فقه م الدقهوم فقه الواقع قديم، أن مف،قالح

، ةُالجديديهيةَسمتالولكن-كما يروج البعض-بدعةأوجديدا 

من استعمل هذا بالتحديد أولَعرف أولا هو الحادث، والمصطلح



قفت علىوأقدم من ووالمتأخرين، من علمائنا المتقدمين،المصطلح

في ، رحمه االله،ابن القيمالإمامهو-على ما أذكر-ذه الصيغةلههلاستعما

أن الفقيه هو من يزاوج بين الواجب "، حيث ذكر "إعلام الموقعين"

أي لا يعيش فقط فيما يجب أن يكون، بل فيما هو كائن وواقع "والواقع

.بالفعل

ض بالواقع، ار:يطلق الواقع في اللغة على الشيء الحاصل الموجود، نقولو

إلى أرض الواقع،لْزِوانهذا أمر ووكن رجلا واقعيا، في الواقع،والخير

إنما "وفي القرآن.أي حاصل وموجود، لا يمكن إنكاره، وتجاوزه،واقع

.سورة الطور"توعدون لواقع

الإضافيففقه الواقع من حيث التركيب-فه البعضكما عر-:هو فهم

بعيدا عن ما يجري في العالم والعصر،ومعرفةُ، الحاصل من أمور الناس

المهم.مشاحة في الاصطلاحولا .الوهم والخيالوض المستحيل، المفتر،

ليس ببدعة،على ألسنة الدعاة والمفكرينالآنالشائعهو أن هذا المصطلح

فكل.الفقهيةوثقافتنا،نا الإسلاميفكرعلى شيء دخيل ب، ولامذمومة

من خلال عنايتهم -اسمهوإن لم يعرفوا -الفقهاء كانوا يستخدمونه عمليا

المعيار "على سبيل المثالوطالع ...والنوازل،فقهبأسباب النزول، و

شفشاون وما فتاوى تتحدى الإهمال، في"وللونشريسي،"برِالمع

بين فقه الشرع، هذا الاتصالتجدللمواهبي الهبطي؛"حولها من الجبال

.ملموس، بشكل واضحوفقه الواقع



من هوبالمصطلح الفقهي الأصولي، "فقه تحقيق المناط"، أوواقعفقه الو

أبي إسحاق على حد تعبير الاجتهاد الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة، 

فقه :الفتوى تحتاج من المفتي إلىوذلك أن .الشاطبي في الموافقات

والزمان، ،ستفتي، والحالبالكتاب والسنة والإجماع، وإلى فقه بواقع الم

لبعدها عن الواقع، أو شاذة؛،غير ناضجةفتواه ، وإلا كانت والمكان

أشبه -كما قال أحد الفقهاء-لفقيهفا.وتنزيلها على مناط غير صحيح

تمام يتصورهاحتى معينة،أرضعلى، أومطاربالطيار، لا ينزل على 

لا يصف الدواء المناسب إلا إذا عاين ،أشبه بالطبيبأو قل هو .التصور

.المريض، وفحصه الفحص الدقيق

ههنا التي  تصدر في غير محلها،وكثير من الفتاوي الشاذة والمنكرة، 

الجهل بالنصوص، ولا بفقه سببب-في الغالب–صدرتلم بأوروبا،

بأهل عدم الاستعانةو،لواقعالتصور المغلوط لسبببولكن ؛النصوص

الفتاوي بعض -على سبيل المثال-ومن ذلك.الاختصاص والخبرة

سياسة سرة واتمع، والبالولاء والبراء، والسلم والحرب، والأالمتعلقة 

-أو القصور في تكييفهافكثير من الخلل .والحكم،  والمال والاقتصاد

التصور الصحيح لأحوال عدمأصله  عدم تحقيق المناط، أي -فيما يبدو

على أوضاع ادية، والسياسية،الاجتماعية والمأوضاعهمالأقليات، وقياسِ

وقد .ولا قياس مع الفارق-ن جاز التعبيرإ–غيرهم في بلاد الأكثريات 

هذه الفتاوي جر على الناس مشكلات كثيرةتلم تزل تنِعالخلَْتق ،



وتلْي الحَجِشمقاصد"في رحمه االلهعاشورنابالعلامةكما عبرق

."الشريعة

أن يقرأه أوالشخصي، باجتهادهالواقعيفقهأن أو الإمامولا يمكن للفقيه

مهما حاول ذلك؛ بل يجب الاستعانة بأهل الاختصاص فقط على الورق،

وخصوصا بعد ،كما تفعل الآن اامع الفقهية، واالس العلميةوالخبرة،

.والفضائية، وغيرها،والإلكترونية،لوجيةوالثورات التكن

ضحية-ولا تزال-كانت اك،هنا وهنوكثير من الاتجاهات المتشددة

-واالله أعلم-ولا ينقصهاوانكماشها على الذات،الجهل بالواقع،

رحم االله ":ومن كلام ابن مسعود رضي االله عنهإخلاص، ولا حماس،

!"امرءا عرف زمانه؛ فاستقامت طريقته

غرضا من أغراض الإصلاح دون معرفة امكل من رأن قد علمتنا الحياةُو

؛فعلي فيهكافية بالواقع، وانخراطالإحباطَالفشلَ وه يكون مصير ،

إلى طموح فلاسفة ومنهم (،المدينة الفاضلةويكون طموحه أقرب

من بعض هنا وكثيرا ما نسمع .الخيالعالمالتي لم تتحقق إلا في)الفارابي

غفلات "، أو من هذه المثالياتشيئاًالناشئين، وأئمتنا الطيبينأبنائنا

هل أنتم في ؟في الأرض أم في السماء!أبناءهل أنتم  يا:فأقول؛"الصالحين

أم أهذا حلم...أخبروناباالله عليكم،أم في عالم الملائكة؟ ،عالم البشر

وصدق من ...ألا تؤمنون بالسنن الإلهية؟ والأسباب الشرعية؟؟يقظةٌ

"قال ".لا ينضج العالم إلا إذا جمع بين المدارسة والممارسة:



بين ،عاضد المتينهذا الت-والسيداتأيها السادة-وقد فقه علماؤنا قديما

، وتعاملوا بمقتضاه مع كل الأقضية التي حدثت لهم دينفقه الوالواقعفقه

المسلمين في واقعبقُري-يرحمه االله-مالكاإمامنفي زمام، فهذا 

المدينة، ويتعمق في فهمه؛ ليتخذ منه أصلا من أصول مذهبه، وهو ما 

المالكي، ،بن أبي زيد القيروانياوهذا  الإمام ...ف بعمل أهل المدينة،رِع

مخالفا لما نقل في الدار،هطُبِير، ويقتني كلبا للحراسة"الرسالة"صاجب 

لو :عن صاحب المذهب من كراهية ذلك، فلما قيل له في ذلك، قال

.يعني أن الواقع تغير واختلف!مالك زماننا لاتخذ أسدا ضارياأدرك

ينطلق في اجتهاده من واقع الناس في ، رحمه االله،وهذا الإمام الشافعي

مذهب هبان،مذهمعاملام، وأعرافهم، وعادام، ولذلك كان ل

-كما هو معلوم-، أو مايسمى بالقديم والجديدبالعراق، ومذهب بمصر

ومثله تلميذه .الأسواق، ويتعاطى التجارة بنفسهوكان أبو حنيفة يمشي في

الليث بن الإمام الكبير وكذا كان .صاحب الخراج،القاضي أبو يوسف

.كثيرموغيرهسعد،

ابتغاء الخيروالإدارة،لوزارة،وتولى كثير من العلماء الكبار القضاء، وا

ة واقعية للأحداث عالجثريا، ومأثمر ذلك كله اجتهادا فقهياو، والنفع

القائمة وفتاواهم،الرصينةتجلت بشكل بارز في مصنفاموالنوازل،

ومنهم القاضي ابن العربي، والقاضي عياض، .على العلم والحكمة

زم الوزير، حوالقاضي الشوكاني، وابن بن حجر العسقلاني،اوالقاضي 



أبو شعيب بن رشد، والوزير المحدث،اوالسفير ابن خلدون، والقاضي 

والوزير والوزير العابد الزاهد، الفقيه محمد بن العربي العلوي، الدكالي، 

العلامة المحافظ، الوزير الصحافي وي الثعالبي الفاسي، والحجمحمد الفقيه، 

.وهلم جرا...ةبن بيعبد اهللالوزيرفقيهال، وعبد االله كنون

،العلماء، أن فلانا منوالمناقببعض كتب السير والتراجمفي قد نقرأ لو

أحوالغائبا عن أخبار بلده، و!...مشتغلا بما يعنيه،، خفياتقياكان

المسجد بينإلا لقاهولا ت،نكبا على القراءة والكتابةمجتمعه، م

أو كان يفر من الناس فراره من الأسد، ،خروأن فلانا الآ....!البيتو

وهذا .!قضاءولا في ولاية أو ولا يخالطهم في بيع ولا شراء،!أشد

.-بلا شك-منه وارد في كتب السير والمناقبوأكثر

كله أو حمل ذلكلىالأو:يقَالُ،ومن باب حسن الظن بعلمائنا وأكابرنا

ا لا نعلم عن أكابرنا إلا نفإن.أعذار شرعيةوأ، على ظروف معينةبعضه

-"!ىالنصيحة لعامة الورى، وبذلَكروالذِّركْالذِّ"والإيجابية والخير،

الرسل فيالقدوةتبقى و".دوحة الناشر"ابن عسكر في تعبيرحدعلى

يأكلون "-كما وصفهم القرآن-كانواالذين عليهم السلام،،والأنبياء

عن اختلاطهم كنايةً.سورة الفرقان"في الأسواقالطعام ويمشون

اتمع "أو فيما يسمى الآن ب،واقعبالناس، وانخراطهم الفعلي في ال

أن يحارب الجشع -مثلا-ب عليه السلامكيف كان يتأتى لشعيو."المدني

ق، ووقوفه على اسوانتشاره في الأ، وتطفيف الكيل والميزان؛ لولا اليالم



كما ذكر القاضي أبو يعلى -سبةالحقواعدومن  ،بٍكثَهذه المشكلة عن 

ومعلوم أن الكيل "الاستخبار قبل الإنكار:-"حكام السلطانيةلأ"في ا

عليه الكليملموسىوأنىَّ!رابسجد والمحلا الم،قاسولأامحلهماوالميزان 

قوم،ه باللولا اختلاط؛وملئهإرهاب فرعونه منأن يحرر قومالسلام 

لى االله عليه ص"محمد رسول االله كيف استطاعو؟مواطلاعه على أحواله

فهمه وغيرهم من المخالفين والموافقين؛ لولا،قريشأن يسوس "وسلم

يتابع كانصلى عليه وسلمإنه بل ؛العميق  لأحوالهم، وزمام، ومكام

،والروم،، كالفرسنائيةواقع البلدان القريبة والعرفالأخبار الخارجية، وي

، نحو الحبشة دون غيرهاوالحبشة، وإلا فكيف يوجه أصحابه إلى الهجرة 

اًواضحليس هذا دليلاًوأ"...إن ا ملكا لا يظلم عنده أحد":قائلا

أتاكم ":عن اليمنيينعليه الصلاة والسلاموقالعلى فقهه بواقع الحبشة؟

متفق "والحكمة يمانيةأهل اليمن، أرق أفئدة، وألين قلوبا، الفقه يمان 

وما أحوج الإمام .بخصائص الشعوبعظيمةهذا دليل على خبرةو.عليه

!في الغرب إلى هذه الخبرة

ميولهم، ، ووأخلاقهم،بطبائع الأفرادعلمأيضا له صلى عليه وسلم وكان

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، ":، يقول صلى االله عليه وسلممواهبهم

، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام االله أبيوأقرؤهم لكتاب 

الترمذي وأحمد بسند "معاذ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة

.صحيح



وهذا العلم مهم جدا للإمام في أوروبا، حيث تختلف الأجناس والألوان، 

.وتتنوع المواهب والطاقات داخل المسجد الواحدوالأعراق والأذواق، 

، متكاملٍهذه المواهب بشكلٍاستخدام فيكون من الحكمة والكياسة 

الرجل المناسب في المكان المناسبعووض.

لسؤال واحد، النبي صلى االله عليه وسلم يجد أجوبة متعددةً والمتتبع لكلامِ

ولكنها .وحاشا وكلا.أو تعارضال إليك أن هناك تناقضا،حتى ليخي

ودرجات الوعي، ،ومخاطبة الناس حسب الأفهاموالكياسة، الحكمة، 

.والأمثلة على ذلك كثيرة في السنة والسيرة.الأحوالواختلاف 

هو سيرةُ النبي -بعد القرآن-لفقه الواقعصدر مفإن أعظم،وبالمناسبة

النبي ام مأموميه بما عامل به ويكفي أن يعامل الإم عليه وسلم، صلى االله

أو ليس هو .في المنشط والمكره، والغضب، والرضىمأموميه،الإمام

الإمام الأولَ في هذه الأمة؟ ألا يسعنا ما وسعه؟

-فقه الواقع-كيف ورثوا هذا الفقه،رضي االله عنهم،وانظر إلى الصحابة

خصائص الشعوب واستوعبوا من رسول االله عليه الصلاة والسلام،

عندالمستورد القرشيقال ،ي صحيح مسلمفف.مدهشبشكل والبلدان،

"صلى االله عليه وسلم"سمعت رسول االله :عنهبن العاص رضي االله وعمر

:وأكثر الناس، فقال له عمر-الأوروبيون-تقوم الساعة والروم:يقول

.عليه وسلمأقول ما سمعت من رسول االله صلى االله :قال.أبصر ما تقول



إم لأحلم الناس عند فتنة، :ذلك، إن فيهم لخصالا أربعاًلئن قلت:قال

وأسرعبعد فَةًهم إفاقة بعد مصيبة،  وأوشكهم كرة، رهم لمسكين وخير

"هم من ظلم الملوكوأمنع:جميلةٌحسنةٌوخامسةٌ.ويتيم وضعيف

راعون له في الجملة؛ واعون ذا الفقه، -والحمد الله-وكثير من الناس

.وضوابطه، ونواقضه،يغفلون عن خصائصه-مع الأسف-ولكنهم

.التنوع والتعددالتغير والتحول، و:فمن خصائص فقه الواقع مثلا

والواقع في البادية غير الواقع في فالواقع في المغرب، غير الواقع في المشرق،

 الإسلامياقع في العالموالو،والواقع في سوس، غير الواقع في فاسالحاضر

والواقع في بريطانيا، غير الواقع في فرنسا، غير الواقع في العالم الغربي،

واقعوشرق،الموأالإمامة في المغرب واقع غير،الإمامة في أوروباواقع و

،وأحفادهم المواطنينغير واقع أولادهم من المهاجرين، الجيل الأول 

وواقع العمال غير واقع الطلاب ...الأوروبيين،  لغة، ولساناً، و،

بعدالواقعغير م 2001برشتمقبل أحداثوواقع الإسلام والمثقفين،

وواقع .وبريطانيا، وبلجيكالمانية إسبانيا، لمانية فرنسا، غير عوع،ذلك

وواقع المرأة وواقع المرأة غير واقع الرجل، الشباب غير واقع الشيوخ،

نجد الواقع  دائما في حركة، وهكذا ....المثقفة، غير واقع المرأة الأمية

:وصدق االله-كما قيل-ودوام الحال من المحال.وتنوع، وتغير، وتجدد

.آل عمران"وتلك الأيام نداولها بين الناس"



الاجتهاد، النص، "كتابالريسوني فيأحمد ذكر الأستاذ كما -الواقع 

لا تستحم فيه مرتين، أي  في كل ،كالنهر الجاري""الواقع، المصلحة

الماء الذي ، غيرِجديدمرة تستحم فيه تكون في ر جديد، أي ماءٍ

استحممففي كل يوم، بل في كل وكذلك الواقعسابقا، هفيت ،

.68:ص.".لحظة، واقع جديد، يختلف كثيرا أو قليلا عن سابقه

ؤثر بطبيعة الحال على الفتاوى تالكبيرة والعميقة،ه التغيراتوهذ

والموازنات لتغير الأعراف والعادات،والقرارات،والمواقفوالأحكام، 

.والأولويات

فإن فتوى التجنس والإقامة في بلاد أوروبا، تختلف :وعلى سبيل المثال

الحرية، إلى واقع التضييق واقع من واقع الحرب إلى واقع السلام، ومن 

.إلى واقع المواطنة والاستقرار الدائم،، ومن واقع الهجرةوالاضطهاد

للأحداث المتابعة المستمرة:يساعد على الفقه السليم للواقعاومم

وحبذا لو التزم (.خيرها وشرها، حلوها ومرهاها،لِّا وجِهقِّدوالوقائع، 

، وتابع النشرات الإخبارية الإمام بتصفح الجريدة اليومية، والة الأسبوعية

والتفاعل قراءة الواقع،عن -ولو لفترة قصيرة–ذلكم أن الانقطاع ).

تحليل الأحداث، وربطها ببعضها ملَكَةَ يؤخر الإنسان كثيرا، ويفقده معه؛

بن اليمان،الله عن سيدنا حذيفةورضي ا.سليمتلقائيالبعض، بشكل 

،عن الخيرلى االله عليه وسلمكان الناس يسألون رسول االله ص:القائل

.البخاري""...أن يدركنيافةَمخوكنت أسأله عن الشر 



:في  تفسير قوله تعالى،االلهكما يقول الطبري رحمه–وهذه حال المومن 

يكون ":-الأنعام"سبیل المجرمینوكذلك نفصل الآيات ولتستبینَ"

فإذا تكلم في الشر هم منه،الناس بالشر، وأبعدحاذقا أعرففطنا 

ته رأيته من وجدته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طوي؛هوأسبابِ

الناسأبر".

، وعدم والرزانةالتحلي بالحكمة:أيضاالواقعقهومما يساعد على ف

وامتلاك القدرة على الموازنة، والقياس،  ،التعامل بذهنية ردود الأفعال

ل هوالتمحيص، والتنقيح، والغربلة، واستشارة اربين، والخبراء، وأ

،السابقة، وقراءة المذكرات، والسير الذاتية، ودراسة التجارب بأنواعها

.وهلم جرا...ثمار الإيجابيات، وتفادي العثراتدراسة نقدية، لاست

؟الواقعجهل بالعلامات التي تدل على قع؟  أو ما هي نواقض فقْه الواهيما

تضخيم :أي،التهوين والتهويل:لا شك أا كثيرة، ومتنوعة، ومن أبرزها

واضطراب ،ش الأولوياتتشو،أو بعبارة أخرىالهين، ووين العظيم، 

ناس يقاتلون على أشياء، صغيرة، -مثلا-فهناكترتيبها في الذهن، 

وثانوية،  يمكن التسامح فيها، أو التفاوض عليها، أو تأجيلها، أو إلغاؤها 

وجودهم، ومستقبل لون قضايا حيوية ومصيرية، تتعلق ببالكلية، ويغفُ

وهؤلاء إن جاز تسميتهم علماء، فإنه ...!وأوطامأسرهم، ومجتمعهم، 

.-قال أحد العلماءكما -!لا يجوز تسميتهم فقهاء



.الانكماش على الذات.المثالية الجانحة:أيضاومن هذه العلامات 

.ذهنية الدروشة وغفلات الصالحين.الشعور بالقداسة والطهر المطلق

تغييب السنن .ذهنية المغالبة والتحدي.التكبر والاستعلاء على الآخر

.الصور النمطية.سبقةالأحكام الم.العشوائية والارتجال.الكونية الجارية

الفهم الخاطئ لنصوص الولاء .البساطة والسطحية.النظرة الأحادية

يتالمقالتعصب .، أو القبول المطلقالمطلقالرفضعقلية .والبراء

.والقائمة طويلة...للأشخاص، والمذاهب، والانتماءات 

ن مع أيما اعتناء؛  ولك،ويعتنون بهالواقع جيدا، فقهونيوبعض الناس 

ثيرا من فقه؛ مما جعل كهذا اليتجهون اتجاهات خاطئة في -الأسف

، جملة وتفصيلا،المصطلحهذا ونيرفض،ذاكأوالمتشددين من هذا التيار

والجهل والفسوق،أهله بالابتداع والمروق،ونويتهم،شكلا ومضموناً

بذلك أنه نونشرع، ويعمن فقهاء الواقع، لا من فقهاء الفلان:ونويقول

وصدق من .والات، لا من خريجي المعاهد والكلياتمن قراء الجرائد

.التطرف يولد التطرف، والإقصاء يولد الإقصاء:قال

نا، بشكل هومن هذه الاتجاهات الخاطئة التي يمكن الإشارة إليها ه

.سريع

بفقه ها،لَّ، أو جكلهاؤصل الأحكاميالذي:تميعالاتجاه الم-أ

ولا سنة، ولا ،كتابفلا.وضغط الواقعوقراءة الواقع، الواقع، 

الواقع، هو فقه عندهالمهم...ثوابتفقه، ولا أصول، ولا 



لا -في رأيه-،  فهمفقهالعلماء أما...،الواقعي بتغنوال

-وهموربما لقبعن الواقع،ونأو مغيبوغائبونيفقهون الواقع،

أو الكتب الصفراء، بفقهاء اس، أوالحيض والنفبفقهاء-ظلماً

وربما حملوهم المسؤولية التاريخية في .أو رجال الدين...الوعاظ

وهذا فهم!تخلف المسلمين، وإعاقتهم عن الوصول إلى القمر

شريعة والفقهقرها التلا ، وميوعةمعاالواقعللدين وسقيم

لأن فقه )مالك فقطعلى مذهب على المذاهب الثمانية، لا (

، شرععن فقه الأبداًلا ينفك-سابقاأشرناكما -الواقع

،والعلاقة بينهما علاقة البناء بالأساس، أو الوضوء بالصلاة

.رحمه اهللالفقهاء،كما عبر أحد إخواننا

، أو يبررهاكل الأخطاء والخطاياسوغالذي ي:غسوالاتجاه الم-ب

.بفقه الواقع،  وضغط الواقع، والأمر الواقع

ولا يرى أملا في الذي يتشاءم من الواقع، :تشائمالم"-ج

يسرا، وأن دوام الحال من سر أن بعد العوينسى ، صلاح والعلاجالإ

.المحال

.-حسب ما وقفت عليه -وزاد بعض الكتاب

الذي يفسر كل الاتجاهولعله يقصد بذلك :التآمريالاتجاه-

تدخل بنظرية المؤامرة، وفي القديم والحديث، مين المصائب النازلة بالمسل

وهذا من الوهم .من حياة المسلمينفي كل صغيرة وكبيرةالخفيةالأيدي 



وهو فاعل ومنفعل، ومتأثر ومؤثر، -كغيره من البشر-فإن المسلمالمريح،

.بنقد الذات، ومحاسبة النفسداه، مطالب شرعامسؤول عن ما كسبت ي

اختار العزلة الذيالاتجاه-ربما-ويقصد بذلك:الانعزاليالاتجاه-

الإصلاح،هروبا من ضرائب.، والبعد عن الواقععن اتمعالتامة

.وتبعات التغيير

المواجهة الذي اختارالاتجاه -طبعا-ويقصد بذلك:الصدامي"-

بدلا من-توننعلى مذهب فوكوياما وهايت-وسبيلامنهجا والصدام، 

.وهذا اتجاه مرفوض عقلا وشرعا...س الطويلفَوالن،المصابرةو،المحاورة

،كثيرةفإا :وتحدياتهأما عن خصائص الواقع الإسلامي الأوروبي

.السلبي، ومنهامنها الإيجابيوومركبة،ومتنوعة،

والحقوق الاجتماعية، والتعددية، كالحرية، :معلومةفأما الإيجابيات فهي 

وسمة الإتقان، وتوفر المدارس تشجيع البحث العلمي، ، والماديةوالرفاهية

، والاستقرار وصرامة القانونوالجامعات، ومراكز البحوث والدراسات،

...السياسي،

:أبرزهامنالتحديات الكبرى، والسلبيات وإلى بعض هناوأشير 

في لجميعويرجع إليها ا،غياب المرجعية الفقهية، التي تحسم الخلاف-

.الفتوى



عن نقل الصورة غياب الوسائل الإعلامية الدينية، التي يمكن من خلالها -

.الصحيحةالإسلام والمسلمين 

عن تمويل الأوروبييناب القوة الاقتصادية المؤثرة، وعجز المسلمينغي-

...، والمدارس، والمقابر، كالمساجديةالخيروهم الدينيةمشاريع

.تفاقم المشكلات العائلية، وارتفاع نسبة العنوسة والطلاق-

بسبب نقل داخل المساجد والمؤسسات الدينية،الفرقة والاختلاف -

.من بلدااالمسلمة خلافاا المذهبية، وصراعاا الحزبيةالجاليات 

بسبب التأثير الإعلامي، والفراغ بروز تيارات التشدد، وجماعات الغلو، -

.البيئة الأوروبيةفيالعلماء ندرةالروحي، و

، وتضاعف مشاعر الكراهية ضد بياوالإسلاموفانتشار العنصرية و-

.لعرب والمسلمينا

منكثيرفيسناد الأمور إلى غير أهلها وإأزمة الأئمة والخطباء والقراء، -

.المساجد والجمعيات

:هوفي أوروباهنا ودور الإمام .والحديث ذو شجونوالقائمة طويلة، 

،جلب المصالح"وقراءته قراءة واعية سليمة، والتعمق في فقه هذا الواقع، 

كما قال االله تعالى على لسان "أو تقليلها،تكميلها، ودفع المفاسدأو

أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن"خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام

.سورة هود"وما توفيقي إلا باالله



إلى إحدى -في العادة-يؤدي-أي واقع-لواقعالعميق لتحليل الوإن 

كما قال -إما إلى اليأس والقنوط، وإما إلى الإصرار على التغيير:نتيجتين

"والتفاؤل والأملالصبر والمصابرة، ولا بديل عن -أحد العلماء واالله .

.سورة هود"ولكن أكثر الناس لا يعلمونغالب على أمره

.والحمد الله رب العالمين


